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السلطان هيثم بن طارق يقود عمان 

ممسكا بطرفي معادلة التطوير والاستمرارية

معسكر الموالاة لإيران في العراق يحاول {تعويم} رئيس الوزراء المستقيل

زاد ثقافي وخبرة سياسية يؤهلان السلطان الجديد لوضع بصماته على دور الوسيط

 مســقط – طغـــت عبـــارة ”المواصلـــة 
قـــراءات  مختلـــف  علـــى  والاســـتمرار“ 
المحلّلين والمستشرفين للوضع في سلطنة 
عمان في مرحلة ما بعد السلطان قابوس 
ذي البصمـــات الماثلة بقـــوّة في مختلف 

نواحي الحياة بالبلد.
ولا يعنـــي ذلك إغفال قدرة الســـلطان 
الجديـــد هيثم بن طارق المتســـلّح بثقافة 
عاليـــة وخبرة واســـعة بشـــؤون الدولة، 
مســـيرة  علـــى  بصماتـــه  وضـــع  علـــى 
تطوير البـــلاد وتعديل ما يجـــب تعديله 
السياســـية  للمســـتجدّات  مســـايرة 
والاجتماعية والاقتصادية داخل السلطنة 

ومن حولها.
وتنتظـــر الســـلطان هيثم بـــن طارق 
مهمّات الحفاظ على مكانة الســـلطنة في 
محيطهـــا الإقليمـــي والدولـــي والحفاظ 
علـــى دورهـــا كوســـيط فاعل بـــين أكثر 
الفرقـــاء اختلافـــا وتضـــادّا دون التورّط 
بنيـــران  والاكتـــواء  صراعاتهـــم  فـــي 
التوتّرات التي يثيرونها، وكذلك الحفاظ 
علـــى توازناتهـــا الداخليـــة، الاقتصادية 
والاجتماعية، دون إغفال ضرورة التكيّف 
مـــع متطلبات جيـــل جديد متأثـــر بتيار 

العولمة الذي لا يقاوَم.

الخارجية،  السياســـة  مجـــال  وفـــي 
يرجّح أغلـــب المتابعين للشـــأن العماني 
أن تواصل الســـلطنة في عهد الســـلطان 
الجديد سياســـة الحيـــاد التقليدية التي 
اتّبعتها مسقط طيلة فترة حكم السلطان 
الراحل التي اســـتمرت لنصـــف قرن من 

الزمان.
وتوفـــي الســـلطان قابـــوس، مســـاء 
الجمعة، عن تسعة وســـبعين عاما. وفي 
انتقال ســـلس وسريع للسلطة، أدى وزير 
التـــراث والثقافة العماني هيثم بن طارق 
آل سعيد، السبت، اليمين الدستورية بعد 
تعيينـــه ســـلطانا لعُمان خلفـــا لابن عمه 

الراحل قابوس.

ويرجّح محللون أن يحافظ الســـلطان 
الجديـــد علـــى إرث ســـلفه ويســـتمر في 
سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي 

إلى مسقط في منطقة حافلة بالتقلّبات.
وتوجّهـــت الدول الغربيّـــة مرارا إلى 
مســـقط لتطلب منها التوســـط، ليس في 
النزاعـــات الإقليميّـــة فحســـب، لكـــن في 
قضايا دوليـــة أيضا، بما في ذلك الاتّفاق 

النووي مع إيران في عام 2015.
وتعهد سلطان عمان الجديد هيثم بن 
طارق بعد تعيينه بمواصلة سياسة بلاده 

الخارجية القائمة على عدم التدخّل.
وقـــال الســـلطان البالـــغ مـــن العمر 
خمسة وســـتّين عاما في أول تصريحات 
لـــه بعـــد تنصيبه ”ســـوف نرتســـم خط 
السلطان الراحل مؤكدين على الثوابت“، 
مشـــدّدا على قيـــام السياســـة الخارجية 
العمانية على التعايش السلمي بين الأمم 
والشعوب وحســـن الجوار وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للغير.
وأبقت الســـلطنة على قنوات اتصال 
مفتوحة مع إيـــران والمتمردين الحوثيين 
فـــي اليمن وحتـــى مع إســـرائيل التي لا 

ترتبط معها بعلاقات رسمية.
ويرى عضو هيئة التدريس في قســـم 
التاريـــخ بجامعـــة الكويـــت والزميل في 
مركز كارنيغي بدر الســـيف أنه ”من دون 
شك، ستظل عُمان تتبع نفس النهج حيث 

قدم لها هذا النهج الكثير“.
وتابع بما أن الأسرة الحاكمة ارتضت 
خيار السلطان قابوس في تسمية الحاكم 
”فمن الطبيعي أن تســـتمر في سياســـاته 
الخارجيـــة حيث هذه السياســـات قدمت 

الكثير لعمان، ولا سبب لتغيير النهج“.
ولفـــت الســـيف فـــي حديثـــه لوكالة 
فرانـــس برس إلى طريقة تعامل الأســـرة 
الحاكمـــة وســـرعتها في توجيه رســـالة 
للمواطنـــين والجيران بـــأنّ الأمور تحت 

السيطرة.
وكان الســـلطان الجديـــد يتولـــى في 
الســـابق رئاســـة لجنة الرؤى المستقبلية 
المكلفة التخطيط لمستقبل عُمان حتى عام 

.2040
وقالت كريستين ديوان من معهد دول 
الخليج العربية في واشنطن إنّ ”الضمان 
الأفضـــل لحياد عمان ســـيكون عبارة عن 

إعادة هيكلـــة اقتصاديـــة ناجحة تعتمد 
على شـــعبها وتتجنـــب الاعتماد على أي 

قوة أخرى“.
وحافظت مســـقط على علاقات جيدة 
مع إيران بينما بقيت في مجلس التعاون 
الخليجـــي رغـــم العـــداوة العميقـــة بين 

الرياض وطهران.

وبعد أكثـــر من خمس ســـنوات على 
اندلاع الحـــرب في اليمـــن، والتي تُعتبر 
إيـــران طرفـــا فيها عـــن طريـــق وكلائها 
تســـتقبل  مســـقط  تـــزال  لا  الحوثيـــين، 
قيـــادات وممثلين للمتمرديـــن الحوثيين 
وتؤمّـــن لهـــم لقـــاءات واتصـــالات مـــع 
أطـــراف إقليمية ودولية فـــي إطار جهود 

عملية البحث عن مخرج ســـلمي للأزمة. 
وتقول الخبيرة في شـــؤون الخليج سنام 
فاكيـــل مـــن معهد تشـــاتام هـــاوس ”من 
مصلحة الســـلطان الجديد تقديم نفســـه 
كشخص سيدعم الاســـتمرارية ويواصل 
إرث قائـــد مثل قابوس الـــذي كان يعتبر 

ناجحا“.

ويؤكـــد مراقبون أنّه علـــى الرغم من 
رحيل السلطان قابوس فإنّ خبرة سلطنة 
لخوض  واستعدادها  الدبلوماسية  عمان 
مفاوضات غالبا ما تتسم بالسرية سيظلّ 
أمرا ثابتا، كما ستســـتمر السياسة التي 
أرساها السلطان قابوس في التعامل مع 

النزاعات المعقّدة والتحديات الصعبة.

 بغــداد – تشـــير معطيـــات عديدة إلى 
أن تحالـــف البنـــاء النيابـــي العراقـــي، 
الذي يجمع الأحـــزاب والتيارات الموالية 
لإيـــران، يتّجه نحو إعـــادة تكليف رئيس 
عبدالمهـــدي  عـــادل  المســـتقيل  الـــوزراء 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة أو إيجاد 
مخرج قانوني للعودة عن قرار استقالته، 
فـــي وقت يطغـــى فيه الارتبـــاك على أداء 
الميليشـــيات الخاضعـــة لطهـــران وهـــي 
تشـــاهد تنامـــي الغضـــب الشـــعبي ضد 

وجودها.
وقام عبدالمهدي بزيـــارة مفاجئة إلى 
أربيل مركز الإقليم الكردي ومعقل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
بارزاني، ثم إلى الســـليمانية معقل حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي أسسه 
وترأســـه طيلـــة أعوام الرئيـــس العراقي 
الراحل جلال طالبانـــي، لإقناع القيادات 
الكرديـــة بدعـــم إعـــادة تكليفه تشـــكيل 
الحكومة الجديدة، وفقا لمصادر سياسية 

اطلعت على مداولاته في هذا الشأن.
وقالت المصـــادر إن القيادات الكردية 
فـــي المدينتين لن تتعامل مـــع ملف إعادة 
الحكومة  بتشـــكيل  عبدالمهـــدي  تكليـــف 
الجديدة إلاّ إذا تأكدت أنه يحظى بإجماع 

الأحزاب الشـــيعية فـــي بغداد، مشـــيرة 
إلـــى أن الأحـــزاب الكرديـــة ليـــس لديها 
اعتراضـــات على الفكـــرة، لكنها تفكّر في 
حجـــم المكاســـب التي يمكـــن أن تحصل 

عليها من وراء هذا الأمر.
إلـــى  الكرديـــة  الأحـــزاب  وتنظـــر 
عبدالمهـــدي بوصفه صديقا لها قياســـا، 
على الأقل، بســـلفه حيـــدر العبادي الذي 
طبّق إجراءات صارمة ضدّ الإقليم عندما 
أقدمـــت قيادته قبل أكثر من ســـنتين على 
تنظيم استفتاء شعبي حول الانفصال عن 
الدولة العراقية، وشـــملت تلك الإجراءات 
الحزبـــين  وضعـــت  ماليـــة  تضييقـــات 
الرئيســـيين فـــي الإقليم في ورطـــة إزاء 
ســـكّانه، خصوصا عندما عجـــزت أربيل 
على صـــرف رواتب العمال والموظّفين في 

مواعيدها المحددّة.
كما يرتبـــط عبدالمهدي مـــع بارزاني 
والراحـــل طالباني بعلاقـــات قديمة لذلك 
لم تدعم الكتلة الكردية مشـــروع ســـحب 
الثقـــة منه عندما طرح إثر تورط حكومته 
في قمع دموي للتظاهرات الشعبية التي 

دخلت شهرها الرابع.
ولـــم يتطرق مكتـــب عبدالمهـــدي في 
بيانـــه بشـــأن تفاصيـــل زيـــارة أربيـــل 

والســـليمانية إلى ملف إعـــادة التكليف، 
مشـــيرا إلى أن رئيس الوزراء المســـتقيل 
بحث مـــع البارزاني ”مختلـــف القضايا 
المتعلقة بالعلاقة بين الحكومة الاتحادية 
وحكومـــة الإقليم، والاســـتجابة للمطالب 
الســـلمي،  التظاهـــر  وحـــق  المشـــروعة 
وتداعيـــات الأزمـــة الحالية فـــي المنطقة 
ومســـألة تواجد القـــوات الأجنبية“، قبل 
أن يلتقي في الســـليمانية رئيس المجلس 
السياســـي للاتحاد الوطني الكردستاني 

كوسرت رسول.
وتعليقـــا علـــى هذه التطـــورات، قال 
زعيـــم حزب الحـــل جمـــال الكربولي، إن 
”أحزاب الســـلطة المتقاســـمة للمغانم قد 
السياسية“،  الشيزوفرينيا  مرحلة  دخلت 
مشـــيرا إلى أن ”المماطلة باختيار رئيس 

وزراء بديـــل عـــن المســـتقيل قـــد أفضت 
إلى فكرة اســـتبداله بالمســـتقيل نفســـه، 
بغـــداد  بـــين  المكوكيـــة  الرحـــلات  ومـــا 
وأربيـــل والســـليمانية إلاّ دليل على ذلك 

المسعى“.
وتساءل الكربولي، الذي انسحب في 
وقت سابق من تحالف البناء، بعدما وجه 
انتقـــادات حـــادة لسياســـاته وخضوعه 
الكلـــي لإيـــران، ”أي عقل يســـتوعب هذا 
الجنـــون. وكيف ســـيكون رد المتظاهرين 
بعد كل مـــا قدموه من تضحيات إن جرى 
إعادة تنصيب عبدالمهدي.. ثم أين طاعته 
للمرجعيـــة التي قال إنـــه يمتثل لرغبتها 

بترك المنصب“.
ومـــن جهته، قال النائـــب في البرلمان 
العراقي أحمد الجبوري إن إعادة تكليف 

عبدالمهدي بتشكيل الحكومة الجديدة، لا 
يجوز دستوريا.

وأضـــاف ”أخلاقيا لا يحـــق لحكومة 
عبدالمهدي أن تســـتمر في مهامها كونها 
حكومة مســـتقيلة بسبب قتل وجرح أكثر 
من 25 ألف عراقي مدني وامتهان ســـيادة 

العراق فضلا عن الفشل والفساد“.
والدولية  الشـــعبية  الضغوط  وقادت 
الهائلـــة التـــي تتعرض لها الميليشـــيات 
التـــي تحمـــي حكومـــة عبدالمهـــدي إلى 
ارتبـــاك كبير في تصرفاتها، لاســـيما مع 
النشاط الذي دب مجدّدا في جسد الحركة 

الاحتجاجية منذ الجمعة الماضية.
لإيران  الموالية  الميليشـــيات  وشـــنّت 
حملة قمـــع واغتيالات ضـــد المتظاهرين 
في مدينـــة البصرة أكبر معقـــل الطائفة 
الشـــيعية في جنوب العراق، أسفرت عن 
مقتل صحافيينْ اثنين واعتقال العشرات 

من المحتجين.
التـــي  الاحتجاجـــات  عـــن  وفضـــلا 
توجهـــت هتافاتها الرئيســـية ضد إيران 
والولايات المتحدة على حد ســـواء، تلقت 
الميليشيات والأحزاب العراقية الخاضعة 
لإيران صفعة كبيرة من المرجع الشـــيعي 
الأعلـــى علـــي السيســـتاني فـــي خطبته 
الجمعـــة الماضيـــة عندما جـــدد انتقاده 
لأدائهـــا، فـــي لحظـــة كانت تعتقـــد أنها 
ســـتحصل خلالها على تعاطفه، إثر مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني ونائب رئيس 
هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، 

في غارة أميركية قرب مطار بغداد.
وســـاوى السيســـتاني بـــين الغـــارة 
الأميركية والهجوم الصاروخي الإيراني، 

معتبـــرا كلتـــا العمليّتـــين اعتـــداء على 
الســـيادة العراقيـــة، فيمـــا أكـــد أن هذه 
التداعيـــات ناجمـــة عن إصـــرار الطبقة 
السياسية الحاكمة على التمسك بجميع 

امتيازاتها ومصالحها.

وخلال الأيـــام القليلـــة الماضية روج 
أنصار الميليشـــيات الشـــيعية الخاضعة 
لإيـــران معلومـــات عن موقـــف تصعيدي 
ســـيتخذه السيســـتاني ضـــد الولايـــات 
المتحدة بعد مقتل ســـليماني والمهندس، 
لكنـــه فاجـــأ المراقبـــين بجمعـــه طهران 
وواشـــنطن فـــي ســـلّة واحدة مـــن حيث 

انتهاكهما لسيادة العراق.
مدونـــون  أطلـــق  ذلـــك  علـــى  وردا 
إيرانيون من أنصار المرشـــد الأعلى على 
خامنئي حملة إعلامية ضد السيســـتاني 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، 
متّهمين إياه بالعمالـــة للولايات المتحدة 
وتلقـــي مبلـــغ مئتـــي مليـــون دولار لقاء 

انتقاداته لإيران.
ويعتقـــد مراقبـــون أن السيســـتاني 
ربما يراهن على وهن النظام السياســـي 
الإيراني الذي يواجه احتجاجات جديدة 
بعد فضيحة إســـقاطه طائـــرة أوكرانية 
بالتزامـــن مع هجومـــه الصاروخي على 
العـــراق لتعزيـــز موقعه داخـــل الطائفة 

الشيعية.

د سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق بالسير على خطى سلفه لا يعني  تعهُّ
الركون إلى ما أنجز طيلة نصف قرن من حكم السلطان قابوس بن سعيد، 
حيث ســــــيظل باب التطوير والإضافة مفتوحا وستظل هناك قضايا يتوجّب 
حلّها وخطــــــط يتعينّ إحكامها وتفعيلها وسياســــــات يتحتّم تطويرها وربمّا 

تعديلها على مقاس المتغيّرات وما تفرضه من تحدّيات.

هيا بنا نكرر اللعبة معا

إعادة رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي إلى رئاسة الحكومة 
قد يمثّل الحل الأنسب للأحزاب والميليشيات الشيعية الموالية لإيران بعد أن 
عجزت عن الدفع بخليفة له يكون مســــــتجيبا لمواصفاتها وملبيا لشــــــروطها 
وعلى رأســــــها الحفــــــاظ على مصالحها وخدمة النفــــــوذ الإيراني، لكن هذا 
المسعى ســــــيصطدم بعدّة عوائق في مقدّهما رفض الشارع الذي استعاد 
زخم حراكه الاحتجاجي، متجاوزا مختلف الأحداث العاصفة التي شهدها 

العراق مؤخّرا.
إعادة عبدالمهدي 

لرئاسة الحكومة لا تجوز 

دستوريا وأخلاقيا

أحمد الجبوري

لا سبب لتغيير 

م 
ّ

النهج الذي قد

لعمان الكثير

 مســقط - توافــــد، الأحد، عــــدد كبير بدر السيف
مــــن القادة وكبار المســــؤولين من داخل 
الإقليم وخارجه على العاصمة العمانية 
مســــقط للتعزية في السلطان قابوس بن 
ســــعيد الذي توفي، الجمعــــة، وخلفه في 
قيادة الســــلطنة السلطان هيثم بن طارق 

آل سعيد.
وممن حضروا للتعزية أمير الكويت 
الشــــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
وملــــك البحريــــن حمــــد بــــن عيســــى آل 
خليفة، والعاهل الأردنــــي الملك عبدالله 

بــــن الحســــين، وأمير قطر الشــــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلســــطيني 
محمود عباس، والرئيس التونسي قيس 
سعيد، والرئيس اليمني عبدربه منصور 
هــــادي، ومــــن خــــارج المنطقــــة رئيــــس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جنســــون، 
والأمير تشــــارلز أميــــر ويلــــز ولي عهد 

المملكة المتحدة.
كذلك حلّ بمســــقط ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمّد بن زايد آل نهيان مصحوبا 
بوفد كبير من الشيوخ وكبار المسؤولين 

في دولة الإمارات، حيث التقى السلطان 
هيثم بن طارق وقدّم له واجب العزاء في 

وفاة السلطان قابوس.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
”وام“ ثنــــاء الشــــيخ محمد بــــن زايد على 
الــــدور الكبير للســــلطان الراحل قابوس 
بن ســــعيد داخليا وخارجيــــا، وقوله، إنّ 
العلاقات بيــــن دولة الإمارات وســــلطنة 
عمــــان ســــتظل ”قويــــة وراســــخة“، كما 
نقلت تمنياته للســــلطان هيثم بن طارق 
آل ســــعيد ”بالتوفيق والنجاح في قيادة 

بــــلاده نحو المزيد مــــن الرفعة والتنمية 
والتقدم“.

واعتبــــر مراقبــــون مــــا لقيــــه حدث 
رحيل السلطان قابوس وانتقال السلطة 
بسلاسة إلى السلطان هيثم بن طارق من 
أصداء دولية وإقليمية، دليل اهتمام عام 
باستقرار الســــلطنة، وخصوصا من قبل 
جيرانها الأقربين. وســــجّل هؤلاء عملية 
تبادل كثيف لرســــائل الطمأنة المباشرة 
وغير المباشرة بين سلطنة عمان وهؤلاء 

الجيران.

مان ومحيطها بعد رحيل السلطان قابوس
ُ
رسائل طمأنة متبادلة بين ع


